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خطوات ارتجالية لرفع الحجر الصحي 

في الشرق الأوسط

  لنــدن – أصدرت دول شـــرق أوســـطية 
بشكل متزامن قرارات تقضي بكسر الحجر 
الصحـــي الإلزامـــي وإعـــادة الحيـــاة إلى 
نســـقها الطبيعي، ولم تكن تلك الخطوات 
فـــي أغلبها اســـتجابة لقرار مـــن الجهات 
الصحيـــة بـــزوال المخاوف من انتشـــار 
الوبـــاء والنجاح في التحكم في ســـلالاته 

الجديدة.
ولا تُعـــرف أيّة معطيات اســـتخدمتها 
الـــدول التي أعلنت عن إجـــراءات تخفيف 
الحجـــر، هـــل هي عـــدد الإصابـــات الذي 
لا يـــزال فـــي تصاعـــد أم التلاقيـــح التي 
لـــم تحصل عليها ســـوى نســـبة قليلة من 
الســـكان، أم عدد أسرّة الطوارئ الذي كان 

أقل بكثير من أعداد المصابين؟
ويبدو أن قرارات تخفيف الحجر كانت 
مزاجية ولم تهتم بتجـــارب دول بريطانيا 
أو إســـرائيل أو فرنســـا التـــي نجحت في 

تحقيق خروج آمن إلى حد الآن.
وسيطر العامل الاقتصادي على أغلب 
قـــرارات دول مثل تركيا وتونس والجزائر 
والســـعودية، وباتت أغلـــب دول المنطقة 
عاجـــزة عـــن تحمـــل الفاتـــورة الباهظـــة 
لجائحة استمرت أكثرَ من عام، وما تخللها 
من أزمـــات اجتماعيـــة حـــادة خاصة في 
الـــدول الفقيـــرة. يضاف إلى ذلـــك العامل 
النفســـي الضاغط الذي ساهم في موجات 

الغضب الشعبي في أكثر من بلد.
وفتحـــت الســـعودية الأبـــواب أمـــام 
مواطنيها الذيـــن تلقوا جرعـــات التلقيح 
للســـفر إلى خارج البلاد فـــي الوقت الذي 
لم تقـــدم فيه هـــذه الجرعات ســـوى لثلث 
الســـعوديين، فضـــلا عن ملاييـــن العمال 
الأجانـــب في البلاد الذين لم يحصلوا بعد 

على اللقاح.
وتجمّعت مئات الســـيارات عند جسر 
الملـــك فهـــد الذي يربـــط بين الســـعودية 
والبحريـــن الاثنيـــن، مع ســـماح الرياض 
للمواطنيـــن المحصنيـــن ضـــد الفايروس 
بالســـفر مجددا إلى الخـــارج بعد أكثر من 

عام من منع الرحلات الخارجية.
وعنـــد منتصـــف ليل الأحـــد – الاثنين 
توجه المســـافرون السعوديون أيضا إلى 
المطـــارات للانطلاق في رحلات جوية إلى 

الخارج.
وكان مســـافرون آخـــرون يســـتعدون 
لاستئناف دراســـتهم في الخارج أو القيام 

برحلات عمل طويلة الأمد.
وأعطـــت الســـعودية، التـــي يبلغ عدد 
ســـكانها نحـــو 34 مليونـــا، أكثـــر من 11 

مليـــون جرعة من اللقاحات حتى الآن. وقد 
سجّلت حتى الآن أكثر من 433 ألف إصابة 

بالفايروس، وقرابة سبعة آلاف وفاة.
ويعتقد متابعون أن القرار الســـعودي 
بفتـــح الحـــدود يأتـــي فـــي ســـياق رغبة 
حكومية فـــي التخفيـــف عـــن المواطنين 
وتطبيع الأوضاع قبل موســـم الحج الذي 
لا يزال مثار شـــكوك، وهي المناسبة التي 
لا يمكن للرياض أن توصد أمامها الأبواب 
للعام الثاني على التوالي وتتكبد خســـائر 

إضافية أخرى.
وبالتـــوازي مع ذلك أعلنـــت تركيا عن 
البـــدء برفع تدريجي للحجر رغم أن البلاد 
لا تـــزال مصنفة كمنطقة حمراء لدى بلدان 
كثيرة. ويرتبط التســـرع التركـــي بالأزمة 
الاقتصادية الحادة التي تعيشـــها البلاد، 
والتي تضافرت فيها عوامل بينها كورونا 
للرئيـــس  الخارجيـــة  السياســـة  وكذلـــك 
رجـــب طيب أردوغان القائمـــة على التوتر 

ومراكمة الخلافات.
وأعلنت وزارة الداخلية التركية الأحد 
تفاصيل مرحلة العـــودة التدريجية إلى 
الحياة الطبيعيـــة، وذلك بعد نحو ثلاثة 
أســـابيع من إغلاق عام شـــديد الصرامة 

لمواجهة تفشي فايروس كورونا.
وأثار فيديو حكومي ترويجي للسياحة 

غضبا واســـعا بين الأتراك بســـبب إعطاء 
الأولويـــة للعاملين في القطاع الســـياحي 
على حســـاب بقية المواطنيـــن، ما اعتبره 
الكثيرُ من النشـــطاء مُهِينًـــا لبقية الأتراك 
خاصـــة أن عدد من حصلـــوا على التلقيح 

لا يزال محدودا.
وتحـــت الضغـــوط الاقتصاديـــة كذلك 
غيـــرت تونـــس قـــرارا بشـــكل كامـــل من 
حجـــر كلي لمدة أســـبوع إلى عـــودة كلية 
والمعاهد  والمـــدارس  الحكومي  للقطـــاع 
والجامعات مع أن الوضـــع ما زال يراوح 
مكانـــه من حيـــث ارتفاع عـــدد المصابين 
والمتوفيـــن ومحدوديـــة أعداد مـــن تلقوا 

التلقيح.
وتقول الحكومة التونسية إنها تخطط 
لتطعيم ثلاثة ملايين مواطن، أي نحو ربع 
السكان، بنهاية يونيو المقبل، لكن إلى حد 
الآن لم يتم إعطاء التلقيح ســـوى لأقل من 
600 ألف شـــخص فيما مخـــزون اللقاحات 

المتوفر لا يتعدى 832 ألفا.
وتجد حكومة هشام المشيشي نفسها 
تحت ضغوط كثيرة خاصـــة من العاملين 
فـــي القطاع الخـــاص وفي قطاعـــات مثل 
المقاهي والمطاعم والتجار الذين رفضوا 
خلال الفترة الماضية فكرة الحجر الصحي 
الكامل. تضاف إلى ذلك خلافات سياســـية 

بين أطـــراف الحكم التي وجدت في قضية 
الحجـــر الصحي فرصة لتســـجيل النقاط 
ضد الحكومة وســـاهمت في كسر خططها 

لحجر كامل للحد من انتشار العدوى.
ويتخـــوف التونســـيون مـــن أن يقود 
الارتباك الحكومـــي في إدارة ملف كورونا 
إلى انتشـــار الوبـــاء أكثر مـــن محاصرته 
خاصـــة إذا تـــم التخفيـــف في إجـــراءات 
فتح الحدود واســـتقبال السياح والعمالة 

التونسية في الخارج.
نفـــس  بدورهـــا  الجزائـــر  وتعيـــش 
الضغوط التي تعيشـــها تونـــس ودفعتها 
إلـــى إعـــلان بداية الشـــهر القـــادم موعدا 
لكسر الحجر الصحي وفتح الحدود ”وفق 

شروط صارمة جدا“.
وقـــادت جمعيات الجاليـــة الجزائرية 
في الخارج حملة تحت شعار ”حقّي ندخل 
بلادي“ للمطالبة بفتح الحدود للجزائريين 
وإلغـــاء شـــرط الحصـــول علـــى رخصـــة 
استثنائية للسفر مع تسيير رحلات عادية 

للخطوط الجزائرية والأجنبية.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية أنّ مجلس 
الـــوزراء وافق على إعادة فتـــح أهم ثلاثة 
مطارات للرحلات الدولية ابتداءً من الأول 
مـــن يونيـــو بعد أكثر من ســـنة مـــن غلق 

الحدود.

قرارات فوضوية تحت وطأة ضغوط اقتصادية واجتماعية ونفسية

فتح الأبواب لا يعني القضاء على الوباء

صور وانفجار واهتمام تتضافر لعلها تنقذ مباني 

بيروت القديمة
 بيــروت – في غياب أي اهتمام حقيقي 
بالمحافظـــة على بيـــروت القديمة أو ما 
بقـــي منها جـــاء انفجار مرفـــأ العاصمة 
اللبنانيـــة في الرابع من أغســـطس 2020 
ليعيد إلـــى الواجهة أهمية قصور قديمة 
لـــم يبق منها الكثير. بعض هذه القصور 
تضرر بســـبب الانفجـــار والبعض الآخر 
في مناطق بعيدة نســـبيا عن المرفأ وقد 

تضرر بسبب الإهمال.
ويعبر معماريون لبنانيون عن أملهم 
في أن يمنح الخراب الذي نشره الانفجار 
فرصة تعافي هذه الأبنية ضمن ما يمكن 

أن يتعافى في بيروت وبقية لبنان.
وليـــس معروفا إلى حـــد الآن ما إذا 
كانـــت هنـــاك جهـــات لبنانيـــة يمكن أن 

تســـتفيق على مـــا يعنيه فقـــدان معالم 
حضاريـــة في بيروت أم أن جهات دولية، 
من بينها ألمانيا وفرنســـا، ستجعل من 
إعادة الحياة إلى معالم بيروت جزءا من 
مشروع أكبر قد يرى النور يوما في إطار 

إعادة بناء مرفأ بيروت.
وعلى الرغم من أن العديد من المباني 
القديمة في بيروت مهجورة منذ سنوات 
فإنهـــا تجذب الأنظـــار الآن بعد الانفجار 

القاتل الـــذي دمر عددا هائلا من المنازل 
والمباني العام الماضي وتسبب في قتل 

200 شخص وإصابة الآلاف.
وداخل قصر مهجور بمنطقة البسطة 
في بيروت يقف المصـــور الفوتوغرافي 
وراء  كيرويـــن  جيمـــس  البريطانـــي 
كاميراتـــه ليلتقـــط صـــورا فوتوغرافية 
للنوافذ الطويلة والمتصدعة في المبنى 

ولسقوفه المنقوشة ولأسطحه الذابلة.
ويعـــد القصـــر، الـــذي يقع فـــي أحد 
أحيـــاء بيروت العتيقة، واحدا من مواقع 
عديدة رصدها المصور المغرم بالتراث.

وقـــال كيروين إنه يجـــوب لبنان منذ 
أيـــام حيـــث يرصـــد المنـــازل التقليدية 

القديمة من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف ”تركيز أذهـــان الناس على 
إرث العمـــارة اللبنانيـــة بعـــد الانفجار 
الـــذي حـــدث فـــي المينـــاء كان أمـــرا 
إيجابيـــا، وبمثابة خطـــوة إلى الأمام قد 
تســـاعد لبنان في المحافظـــة على إرثه 

المعماري“.
وتنتشـــر منـــازل لبنـــان القديمة في 
أنحـــاء الســـاحل وعبر جبـــال البلاد مع 
أروقة فيها أعمدة مفردة وثنائية وثلاثية 

وأسقف من القرميد.
ومن بيـــن تلك القصور قصـــر دبّانة 
الذي شُـــيّد عـــام 1721 على يـــد علي آغا 
حمـــود، أحـــد أعيان مدينة صيـــدا، ومن 
القيمين على الشؤون المالية والضريبية 

في ذلك الزمان.

انفجار المرفأ فتح 

الأعين على إرث العمارة 

اللبنانية

جيمس كيروين

صمت روسيا في غزة

 حياد أم موقف المتفرج

 الذي ينتظر الفرصة
 غزة – على غير عادتها، اكتفت روسيا 
بتصريحات مقتضبـــة للرئيس فلاديمير 
بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف 
تحـــث علـــى التهدئة وتجنب اســـتهداف 
المدنييـــن فـــي القصـــف المتبـــادل بين 
إســـرائيل وحماس، في موقـــف يظهر أن 
موســـكو تحرص على إظهار حيادها في 
قضية لا تفيد فيها الوساطات ولا تحلها 

كثرة التصريحات والظهور الإعلامي.
ولا يُعرف ما إذا كان الموقف الروسي 
حيادا فعليا أم هو امتداد لتكتيك روسي 
بات معروفـــا وجرى تنفيذه في ســـوريا 
وليبيا ويقـــوم على إبداء عـــدم الاهتمام 
فـــي البدايـــة وتـــرك الأمور حتى ترســـو 
في اتجاه معين ثم تدخل موســـكو بقوة 

وتتحول إلى لاعب رئيسي.
وفـــي مســـتهل اجتمـــاع للأعضـــاء 
الروســـي،  الأمـــن  بمجلـــس  الدائميـــن 
الخميـــس الماضـــي، صـــرح بوتين بأن 
تصعيد النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني 
يجري على مقربة من الحدود الروســـية، 
ويخص مصالحها الأمنية بشكل مباشر، 
والمقصـــود هـــو الوجود الروســـي في 

سوريا.
الوجـــود  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الروسي في ســـوريا غيّر تعاطي روسيا 
مع القضايـــا العربيـــة ككل، وخاصة مع 
القضيـــة الفلســـطينية، وأنهـــا صـــارت 
تقرأ حســـابا بشـــكل خاص لجوارها مع 
بالمصالح  مواقفهـــا  وتربـــط  إســـرائيل 
المتبادلـــة معها، لافتين إلى أن موســـكو 
باتت أكثر تناغما مـــع رؤية تل أبيب لما 
يجري في المنطقة من ذلك سكوتها التام 
عن الاســـتهداف الإســـرائيلي الذي يطال 
مواقـــع للنظام الســـوري وأخـــرى تابعة 

لإيران وحزب الله.
ولـــم يعد خافيا التنســـيق الروســـي 
- الإســـرائيلي وعلـــى مســـتوى عال في 
مـــا يتعلق بســـوريا، وخاصـــة خطط تل 
أبيب لإجبار إيران علـــى إخلاء مواقعها 
في ســـوريا، وهـــو ما عكســـته الزيارات 
المتتاليـــة لرئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو إلـــى موســـكو فـــي 

السنوات الماضية.
ويشـــير مراقبون إلى أن أمر التقارب 
بيـــن موســـكو وتـــل أبيب بـــات أكبر من 
قضية الوجود الإيراني، فروســـيا صارت 
جارا لإســـرائيل ومصالحها الاقتصادية 
والأمنيـــة ســـتحتاج إلى تنســـيق متين 
مع الإســـرائيليين. وفضلا عـــن القواعد 
العسكرية البرية والبحرية على الأراضي 
الســـورية، باتت روســـيا مشـــغلا للغاز 
الســـوري فـــي المتوســـط، والتفاهم مع 
إسرائيل سيجنبها عراقيل النزاعات على 
الملك البحري، كما يســـهل لها الانضمام 
إلـــى نادي منتجـــي الغاز في المتوســـط 
حتى وإن لم تكن عضوا معلنا في منتدى 

شرق المتوسط.
التصريحـــات  جـــاءت  هـــذا  لأجـــل 
الروســـية بشـــأن التصعيـــد بين حماس 
وإسرائيل هادئة ومحسوبة بدقة مكتفية 
بدعوات إلى التهدئة وتجنب اســـتهداف 

المدنيين.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
الاثنيـــن أن موســـكو تديـــن اســـتهداف 
كل من الجيـــش الإســـرائيلي والفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة ومواقع مدنية.
وأكد لافروف خلال موجز صحافي في 
موســـكو أن روسيا تدين ”الضربات التي 
توجـــه من قطاع غزة أيضـــا إلى الأحياء 
السكنية (في مدن إســـرائيلية)، وبالطبع 
الضربات غيـــر المقبولـــة الموجهة إلى 
مواقع مدنية في أراضي الفلسطينيين“.

وتابع الوزير الروســـي أن المجتمع 
الدولي قد وجه كل الإشـــارات الضرورية 
إلى طرفـــي النزاع، وأصبحت تســـويته 

مرهونـــة ”بقدرتهمـــا علـــى التوصل إلى 
اتفاق ونواياهما الطيبة“.

وشدد لافروف على أن روسيا ”ستبذل 
كل ما في وســــعها من الجهود لمســــاعدة 
الطرفين علــــى إيجاد تفاهمــــات وإخماد 
الطــــور الســــاخن من النــــزاع، كــــي تبدأ 
مفاوضات مباشرة بين الطرفين في أسرع 

وقت ممكن“.
مهمــــة  تركــــت  روســــيا  أن  ويبــــدو 
الوســــاطات والاتصــــالات لــــدول إقليمية 
على صلة مباشــــرة بطرفي التصعيد مثل 
مصر وقطر، فيما ستكتفي هي بالمراقبة، 
وهي تعرف أن مســــتوى التصعيد لم يعد 
حله بيــــد الوســــطاء، وأن الحل يكمن في 
من يقــــدر على فرض واقــــع جديد خاصة 
أن رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي يرفض 
أي حديث عن وقــــف العمليات قبل إنهاء 
موضوع الصواريخ التي تمتلكها حركتا 

حماس والجهاد الإسلامي.
ويرى محللون أن روسيا تستفيد إلى 
حــــد كبير من التخبط الأميركي في الملف 
الفلســــطيني كمــــا في الملفــــات الإقليمية 
الأخرى، وأنها تختار اللحظة التي تتدخل 
فيها وبالطريقة التي تريد، لافتين إلى أن 
تقــــارب المصالح مع إســــرائيل وعلاقتها 
التقليدية مع الفلسطينيين يمكن أن يعبّدا 
الطريق أمامها للعب دور الوسيط الفعال 

الذي يحظى بترحيب الجميع.

ويشــــير هؤلاء المحللــــون إلى نجاح 
موســــكو في أن تتحول إلى لاعب رئيسي 
فــــي الملف الســــوري وكيــــف أنها دخلت 
الملــــف بعد بداية الحــــرب الأهلية بثلاث 
ســــنوات، وكذلك فــــي ليبيا حيــــث تركت 
للأميركيين ومختلف المتدخلين الآخرين 
الوقت الكافــــي ليلعبوا دورهم ثم تدخلت 
لاحقــــا لتصبح طرفا رئيســــيا في معادلة 

الحل.
وفيما تقف روسيا على الحياد بشأن 
هــــذا التصعيد لا تخفي واشــــنطن دعمها 
لنتنياهــــو في مواجهــــة صواريخ حماس 
وإن كانــــت قد حثــــت الطرفين على تجنب 

استهداف المدنيين.
وأعلن الرئيس جو بايدن وكذلك وزير 
الخارجيــــة أنتوني بلينكن أن واشــــنطن 
تدعم حق إســــرائيل في الدفاع عن نفسها 

بمواجهة صواريخ حماس.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك، وفــــي خطوة 
تظهر التزام واشــــنطن بدعم إسرائيل في 
المعركــــة، نقلت وســــائل إعــــلام أن إدارة 
بايدن توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل 

بقيمة 735 مليون دولار.
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